
ماهر عبدالمحسن 

 يعـــد رولان بـــارت من أكثر الفلاســـفة 
الحياة  بتفاصيـــل  اهتمامـــا  المعاصريـــن 
اليومية، وعلى رأسها موضوعات الموضة 
والأكل. وتأتـــي تحليـــلات بـــارت في هذه 
المســـائل من وجهة النظـــر الثقافية، حيث 
يعمل على الكشـــف عن العادات والتقاليد 

الفكرية التي تقف وراء السلوك.
ولعـــل اهتماماتـــه بهـــذه المواضيـــع 
تحيلنـــا بدورنا إلى الالتفـــات إلى الطعام 

كمعطى ثقافي وفكري عندنا.
إن النظرة المتأملـــة لعاداتنا الغذائية 
المباشـــرة، من شـــأنها أن تكشـــف لنا عن 
دلالات أخـــرى جديـــدة في هذا الســـياق. 
ومـــن الأمور التـــي تدعو إلـــى التأمل هي 
تلـــك القســـمة الثنائية التـــي تهيمن على 
أنواع الأطعمة التـــي يتناولها المصريون، 
”الفـــول  تتنـــاول  الفقيـــرة  فالطبقـــات 
والطعمية“، والطبقات المتوســـطة تتناول 
”الكبـــدة والســـجق“، والطبقـــات الأعلـــى 
تتنـــاول ”الكبـــاب والكفتـــة“، ويُلاحظ أن 
الشـــباب يميل إلـــى الوجبات الســـريعة، 
وهي أيضا وجبات تهيمن عليها القســـمة 

الثنائية مثل ”الشاورمة والهامبورجر“.
 ويتناول الجميع في المناسبات الدينية 
والاجتماعيـــة، التي يكـــون الأكل فيها من 
مظاهـــر الاحتفال، ”الكنافة والقطايف“ في 
في العيد،  رمضان، و“الكعك والبســـكوت“ 
و“الحمصيـــة والسمســـمية“ فـــي المولـــد 

النبوي الشريف.

من الثنائية إلى الوحدة

الحقيقة أن هذا التقسيم الطبقي ليس 
دقيقا، لأن الطبقات المشـــار إليها يمكن أن 
تتنـــاول أكثر من صنـــف دون مراعاة لهذا 
التقســـيم، غيـــر أننـــا نتحدث عـــن النوع 
الغالـــب، كمـــا أن الـــذي يعنينـــا إنما هو 
القســـمة الثنائيـــة للطعـــام نفســـه، وهي 
ظاهرة واقعية لها حضور وانتشار كبيران 

في الحياة اليومية للمصريين.

في  يكفـــي أن تقف أمـــام ”الكاشـــير“ 
المطاعـــم الشـــعبية أو محـــلات الوجبات 
الســـريعة، حتى تتأكد من هـــذه الظاهرة، 
العديد من  حيث تســـمع مـــن ”الكاشـــير“ 
الاختيـــارات المربكـــة في بعـــض الأحيان 
والمرهقة في معظم الأحيان، من قبيل ”فول 
ولا طعمية“، ”بلدي ولا شامي“، ”مهروسة 
صوابـــع“،  ولا  ”شيبســـي  محمـــرة“،  ولا 

”كاتشـــب ولا مايونيـــز“، ”حـــار ولا بارد“، 
”حادق ولا حلو“، ”لحمة ولا فراخ“..

والواقع أن القســـمة الثنائية موجودة 
أيضا داخل البيوت، وتظل الأسئلة نفسها 
مطروحة، والاختيارات متذبذبة بين طرفي 
نقيـــض، من قبيـــل ”البيض: مســـلوق ولا 
مقلـــي“، ”الباذنجـــان: مقلـــي ولا مخلل“، 
”الســـمك: مقلي ولا مشـــوي“، ”المحشـــي: 
كرنب ولا ورق عنـــب“، ”باذنجان ولا فلفل 

رومي“.
ويلاحـــظ أن أصناف الطعـــام متعددة 
في الواقـــع، غير أن التســـاؤل يختزل في 
الغالب الأطعمة فـــي نوعين من الأصناف، 
كمـــا يُلاحظ أن القســـمة الثنائيـــة أحيانا 
”الفـــول  مثـــل  نفســـه  الطعـــام  تخـــص 
والطعميـــة“، وأحيانا أخرى تخص طريقة 
و“المقلي  عمل الأكل مثل ”المشوي والمقلي“ 

والمسلوق“.
ولا نجـــد مبررا لهذه القســـمة ســـوى 
الرغبـــة في التنوع وكســـر الملـــل الغذائي 
من ناحية، والتغلب على ارتفاع التكاليف 
الماديـــة من ناحية أخـــرى، حيث يمكنك أن 
تصنع من الصنف الواحد أكثر من صنف، 
ولعل البطاطـــس والباذنجـــان يعدان من 
أكثـــر الأطعمة قابليـــة للقســـمة والتعدد، 
ولذلك يتمتعان بالانتشـــار الواســـع داخل 

الطبقات الشعبية ومحدودة الدخل.
غير أن السنوات التالية شهدت تحولا 
نحو الوحدة أكثر من التعدد، فبدأنا نلحظ 
محـــاولات كثيـــرة داخـــل محـــال الأطعمة 
وداخل المطبخ المصـــري، للعمل على دمج 
أكثر من صنف في بعضها البعض، فقدمت 
المطاعم الشـــعبية ساندوتشات ”فول على 
و“فول  و“طعمية علـــى باذنجان“  طعمية“ 

بالبيض“ و“بيض بالبسطرمة“.
بـــين  الدمـــج  مســـألة  أن  والملاحـــظ   
الأطعمـــة لم تـــؤد إلى انخفاض الأســـعار 

بقـــدر ما أدت إلـــى ارتفاعهـــا، بالرغم من 
أن الكميـــات واحـــدة وأســـعار الأصناف 
منفـــردة واحـــدة، خاصـــة إذا كانـــت من 
جنـــس واحد مثـــل الفـــول والطعمية، ولا 
مبرر لذلك ســـوى عمليـــة الدمج أو الخلط 
نفســـها، حيث يتلقى البائع مقابل الجهد 
المبذول في توليف عناصر الأكل المتباعدة، 
وهي عملية لا تستدعي جهدا مضافا على 

الحقيقة.
لـــم يقف الأمـــر عند حـــد دمج صنفين 
مـــن الطعـــام فـــي وحـــدة واحـــدة، وإنما 

ابتكـــرت المطاعـــم أنواعـــا من 
التي  الضخمة  السندوتشات 

على  تكوينها  فـــي  احتوت 
أصناف عديدة، وقد أطلق 
مبتكروها عليها أســـماء 
المحـــل  باســـم  ترتبـــط 
مثل  الدعاية،  من  كنوع 

جاد“  ”ســـاندوتش 

عن  تعبر  أسماء  أو 
والقوة  الضخامـــة 
مـــن بـــاب الدعايـــة 
كذلك مثـــل ”القنبلة“ 

و“الكومبـــو“، حتـــى 
”ماكدونالد“ أن بعـــض المحـــلات مثل 

ساندوتشـــات  اخترعـــت  قـــد  و“زاكـــس“ 
متعـــددة الطوابـــق، طرحتهـــا للجمهـــور 
في ســـياق عروض ترفيهية أو مســـابقات 

شبابية.
والمفارقـــة أن حركـــة الأطعمة باتجاه 
الوحدة، تأتي معاكسة لحركة الفكر ما بعد 
الحداثي، الـــذي تحول مـــن الوحدة التي 
فرضتها فلســـفة ديكارت في القرن الثامن 
عشر إلى التعددية التي فرضتها فلسفات 

بارت وفوكو ودريدا في القرن العشرين.
وتتضـــح المفارقـــة بنحو أكبـــر إذا ما 
اســـتخدمنا مصطلحات الفكر في ســـياق 
الأطعمة، بحيث يمكننا أن نقول إن ثنائية 
”الفـــول والطعميـــة“ مثلا تتحـــول، خلافا 
لمســـيرة الفكر، من التفكيـــك إلى التركيب، 

أي من التفكيكية إلى البنيوية.

سيكولوجية التذوق

ولا يمكننا أن نفهم، لماذا يفكر الإنسان 
بطريقة ويأكل بطريقة معاكســـة لتفكيره، 
هـــل هو نمط من المقاومة اللاواعية، ونوع 
من التمرد على أيديولوجيا مهيمنة يعجز 
الإنســـان عن تغييرها في سياقها، فينتقل 
إلى سياق آخر بعيدا عن الهيمنة، ليمارس 

احتجاجه وتمرده؟
ربمـــا يأتـــي الأكل مقاومـــا للحزن أو 
تعبيرا عـــن الفرح، لكن أن يكون وســـيلة 
للتمـــرد فلم نشـــهدها مـــن قبل، بـــل على 
العكس، فالاحتجاج إنمـــا يأتي غالبا، في 

شكل ”إضراب عن الطعام“، أي امتناع عن 
الأكل لا ممارسة لفعل الأكل.

وهنا تظل مســـألة اللاوعي ذات أهمية 
في التفســـير، نظرا إلى أن التدخل الواعي 
في عناصـــر الوجبة الغذائيـــة من الأمور 
التـــي لـــن تجد قبولا لـــدى الكثيريـــن، إذا 
مضينا إلـــى نهاية الشـــوط، واعتبرنا أن 
الاحتجاج عن طريق السلوك الغذائي أداة 

ناجعة للتغيير السياسي.
في مرحلة ثالثة تتحطم فكرة الوحدة، 
ويمضي التطور الغذائي داخل 
المطابخ باتجاه طمس الهوية، 
وهي مسألة جاءت مصاحبة 
لتطور آخر في وسائل 
التواصل الاجتماعي 
تحول فيها المطبخ الذي 
كان منغلقا على نفسه، 
إلى مسرح لأداء منظم 
ومدرب يقوم به 
الطاهي أمام الملايين 
من المشاهدين، الذين 
يتابعون التلفزيون أو 
الكومبيوتر أو الهاتف 

المحمول.
وبهـــذا المعنـــى، فقـــد الطعـــام ما كان 
يُعـــرف قديمـــا بـ“ســـر الخلطة“ أو ”ســـر 
الطبخة“، ولم يعد هناك ســـر في الحقيقة، 
لأن كل شيء تحوّل إلى عرض احترافي له 
أدواته وديكوراته وشخصياته التي تقوم 

بالأداء.
هذه الســـمة المشـــهدية للمطبخ، التي 
انتقلت إلى بيوتنا مع انتشـــار تصميمات 
المطابـــخ الأميركيـــة المفتوحـــة، أدت إلـــى 
امتـــزاج الواقع بالخيال، فلعـــب المونتاج 
دورا هاما، بحيث لا يرى المشاهد خطوات 
الطبـــخ كاملة، ولكن مع شـــيء من الحذف 
البرنامـــج  لوقـــت  اختصـــارا  والإضافـــة 
التلفزيوني أو حلقـــة اليوتيوب. وبالرغم 
من أن المسألة تفرضها الضرورة العملية، 
إلا أن المعنى المســـتخلص من هذا التطور 
مهم جدا في سياق التفسير المتعلق بأمور 

الطهي.
فالمســـألة تجـــاوزت الرغبة فـــي الأكل 
لتصيـــر رغبـــة فـــي الفرجـــة علـــى الأكل، 
والفرجة بالطبع لن تحل محل الأكل، ولكن 
أصبح للشـــكل أو الصورة دور أو حضور 
في ســـيكولوجية التـــذوق. والحقيقة أنها 
مسألة ليســـت جديدة، فشـــكل المائدة كان 
دائمـــا لـــه أهمية فـــي إقبال النـــاس على 
الطعام. وبعيدا عن درجة الابتكار والإبداع 
الكبيـــرة في جماليات المائـــدة، فإن تحول 
الطعـــام من موضوع لحاســـة التذوق إلى 
موضوع لحاسة الرؤية جعل المسألة أشبه 
بالعمـــل الفني، مـــا يعني إفســـاح المجال 

لمساحة كبيرة من الخيال.

وبهـــذا المعنى تزعزع مفهـــوم الهوية، 
فالرغبـــة في تحقيق الوحـــدة بين صنوف 
الأطعمـــة المختلفة أدت إلـــى دمج أصناف 
كانت متنافرة في السابق، ولم تعد المسألة 
مجرد مزج أو إضافـــة كما كنا نقول ”فول 
أو ”بيض بالبســـطرمة“،  علـــى طعميـــة“ 
وإنما تحولت المســـألة إلى نوع من الدمج 
والامتزاج الحقيقي، بحيث تذوب الأجزاء 
في كل له خصائصـــه المميزة على نحو ما 
نجد في ”الكـــوردون بلو“، الذي هو عبارة 
عن فراخ محشـــوة بالجبن، و“الكلوسلو“، 
الذي هو كرنب محلّى بالســـكر أو العسل. 
والمفارقة أن التعارض الواضح في المذاق، 
والـــذي لا بد أن يلاحظه مـــن يتناوله لأول 
مـــرة، يتحول بالتعود من مـــذاق منفّر إلى 
مذاق محبب. وتظل الهوية مسألة إشكالية، 
ولا تجد حلهـــا إلا في قبول التناقض على 

أنه صنف جديد مستقل بذاته.
والحقيقـــة التي لا تخلو مـــن مفارقة، 
هـــي أن الميل نحـــو الوحدة جـــاء متحققا 
بفضـــل التعدديـــة والكثـــرة، حتـــى باتت 
الوحدة شـــكلا هجينا من الهوية. فالمطبخ 
المفتوح على الكاميرا، مع توافر الكثير من 
إمكانيـــات الطبخ، جعل مســـألة الإضافة 
والتوليف بين الأطعمة تصل إلى حدودها 
القصوى، ما جعل الطبخ مسألة معقدة من 

جانب وبسيطة من جانب آخر.
كمـــا أن مجال التذوق قـــد انفتح على 
مصراعيه، وصـــارت برامـــج الطبخ تقدم 
لعين المشـــاهد في كل يوم، بل في كل ساعة 
صنفـــا جديـــدا، تمهيد لانتقالـــه من دائرة 

الرؤية إلى دائرة التذوق.

ل
ّ
الهوية كيان متحو

في هذا الســـياق لا تفوتنا ملاحظة أن 
المطبخ العصري، الـــذي عمل على تحقيق 
الوحـــدة والتركيز علـــى الهوية، لم يحقق 
ذلـــك إلا من خـــلال التعدديـــة والاختلاف. 
بمعنى أنه لم يشيّد وحدته إلا على أنقاض 
وحـــدة أخـــرى مهـــدورة، وهويـــة أخرى 

ضائعة.
نلحظ ذلك في الأكلات التي تعتمد على 
اللحوم. فاللحوم كما هو معروف، منتجات 
حيوان وطيور وأسماك، أي أن مادة الطعام 
هـــي في الأصل هوية وكينونة متماســـكة. 
وقد عرف الإنسان في الماضي طهي الطعام 
في صورتـــه المتكاملة، مثل شـــيّ الخرفان 
وقلـــي الأســـماك وتحمير الفـــراخ. غير أن 
الإنســـان عبر تاريخه، لم يتوقف عند هذا 
اللـــون مـــن الطهـــي البدائي، وصـــار إلى 
ابتكار عمليات التقطيع والتجزئة من أجل 

تحقيق المزيد من التنوع.
وفي هذا الســـياق تحققت الوحدة في 
التعـــدد، ربما بفضـــل الثـــورة الصناعية 

وربمـــا بوحي منهـــا، عندما بـــدأ الطهاة 
فـــي تقطيع لحم الحيوانـــات والطيور إلى 
أجـــزاء، ثم إعـــادة ضمها مـــرة أخرى في 
مجموعات متجانســـة من قبيل ”الأوراك“ 
و“الأجنحة“،  و“الدبابيـــس“  و“الصـــدور“ 
بالوجبات  التقســـيمات  هـــذه  وارتبطـــت 
الســـريعة كمـــا في القطـــع المختـــارة في 
سلسلة مطاعم كنتاكي، وبسرعة التحضير 

كما في ”فراخ كوكي“.
ومـــن الملاحظ أن فعل التجريد كان هو 
النشـــاط المنوط به طمـــس الهوية، تحقق 
ذلك عندما صـــارت الكائنات الحية محض 
لحوم، أي مجرد قطع مـــن اللحم المحايدة 
التي لا يميزها غير الطعم، ولعل النموذج 
الأشـــهر لهـــذه المأكـــولات هـــو ”البانيه“ 

و“الفيليه“ و“البفتيك“.

ولقـــد وصـــل التحول فـــي الهوية إلى 
ذروته في السنوات الأخيرة، عندما ظهرت 
أنواع من الأطعمة تحاكـــي أطعمة أخرى. 
وهـــو نوع مـــن الهوية المراوغـــة، بعضها 
يراوغ بشـــكل مســـتتر مثـــل ”البصل ذي 
و“البطاطـــس ذات الأجنحـــة“  الحلقـــات“ 
اللذيـــن يحتفظـــان باســـميهما ويحاكيان 
البانيـــه فـــي الشـــكل والطعـــم، وبعضها 
يراوغ بشكل صريح مثل ”الحمام الكذّاب“ 
الـــذي هو في الحقيقة أوراك فراخ، تحتفظ 
بطعمها وتحمل اســـم الحمـــام. فالمحاكاة 
هنا في الاسم والشكل دون المذاق. وعنصر 
المراوغـــة مُعبّـــر عنه بصراحـــة ووضوح 

باعتباره نوعا من الكذب.
والكـــذب هنـــا فـــي الحقيقة هو ســـر 
الخلطة في الخيال وفي الواقع، في الطهي 
وفي الحياة. ولن نقول بمصطلحات الفنان 
الكبير يوســـف وهبي ”ما الدنيا إلا مطبخ 
كبيـــر“، لكننا ســـنقول إن الهويـــة لم تعد 
كيانا ثابتا، لكنها أصبحت تحولا مستمرا 
مـــن خـــلال عمليـــات تفكيـــك وتركيـــب لا 
تنتهي، وإن المذاق أو المعنى، الذي لا يبدو 
مستســـاغا أو مقبولا في البداية، سيصير 

مستساغا ومقبولا في ما بعد.
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الفلسفة من رحم المطبخ تكشف أسرار البشر

د
ّ
ر عن الفرح إلى وسيلة تمر

ّ
الطعام من مقاوم للحزن ومعب

ــــــدة عن حياتنا  لم تعد الفلســــــفة بعي
اليومية، بل إنها تدخل الآن في أدق 
تفاصيل هذه الحياة. وعلاقة الفلسفة 
ــــــدا ليســــــت جديدة،  بالطعــــــام تحدي
خاصة في الفلسفة المعاصرة، التي 
ــــــا أو عمليا إلا  لم تترك مجالا نظري
وتدخلت فيه، وســــــاهمت في تحليله 
وفهمــــــه من خــــــلال أدواتها النظرية 
المميزة. والطعــــــام في المحصلة هو 
ــــــل أن يكون مجرد  ــــــج ثقافي قب منت
ــــــه الكثير  اســــــتهلاك، حيث ترتبط ب
من العــــــادات والتقاليد والتصورات 
التي قد تصل إلى حدود الميثولوجيا 

والخيال ونسج القصص وغيرها.

حركة الأطعمة باتجاه 

الوحدة، تأتي معاكسة 

لحركة الفكر ما بعد الحداثي 

الذي تحول من الوحدة إلى 

التعددية

الطبخ تجاوز الرغبة 

في الأكل، ليصير رغبة 

في الفرجة على الأكل، 

فصارت الصورة تتحكم في 

سيكولوجية التذوق

عادات بدأت تضمحل

بة تنتج أفكارا جديدة
ّ

أطعمة مرك

ينشر على الموقع الإلكتروني 

بالاتفاق مع مجلة {الجديد} الثقافية 

الشهرية اللندنية

M

لـــم يقف الأمـــر عند حـــد دمج صنفين 
ن الطعـــام فـــي وحـــدة واحـــدة، وإنما 

كـــرت المطاعـــم أنواعـــا من
التي  الضخمة  ندوتشات 
على تكوينها  فـــي  وت 
ناف عديدة، وقد أطلق
كروها عليها أســـماء 
المحـــل  باســـم  بـــط 
مثل الدعاية،  من  ع 

جاد“ ــاندوتش
عن  تعبر  سماء 
والقوة ضخامـــة

ن بـــاب الدعايـــة 
”القنبلة“ ك مثـــل

لكومبـــو“، حتـــى 

في مرحلة ثالثة تتحطم فكرة الوحدة،
ويمضي التطور الغذائي داخل
المطابخ باتجاه طمس الهوية،
وهي مسألة جاءت مصاحبة
لتطور آخر في وسائل
التواصل الاجتماعي
تحول فيها المطبخ الذي
نفسه، كان منغلقا على
إلى مسرح لأداء منظم
ومدرب يقوم به
الطاهي أمام الملايين
من المشاهدين، الذين
يتابعون التلفزيون أو
أو الهاتف الكومبيوتر

المحمول.
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